


مقدمة

نقــدم فــي العــدد الخامــس عشــر مــن »نشــرة أثــر« عــددًا مــن المــواد المعرفيــة 
والفكريــة تتحــدث عــن العطــاء والعمــل الخيــري تهــم العامليــن والباحثيــن وأصحــاب 
الشــأن والاهتمــام فــي العمــل الخيــري والمجتمعــي، البدايــة »مــن الميــدان« وفيــه 
ــال، حيث يتحدث ماكاســكيل  حــوارٌ مــع ويليــام ماكاســكيل، أحــد رواد حركــة الإيثــار الفعَّ
ــال وفلســفة فعــل الخيــر بأفضــل شــكلٍ ممكــن، أمــا فــي بــاب  عــن حركــة الإيثــار الفعَّ
»قــراءة فــي كتــاب« تقــدم النشــرة قــراءة فــي تقريــر »عطــاء المســلمين الأمريكييــن 
2021« الصــادر عــن »المركــز العالمــي لدراســات العمــل الخيــري فــي عــام 2022« 
والــذي يســتعرض نتائــج مــا توصلــت إليــه دارســة كليــة »ليلــي فاميلــي الخيريــة« عــن 
عطــاء المســلمين الأمريكييــن، ويُعــد التقريــر مــن الأوراق البحثيــة المهمــة فــي هــذا 
المنشــورة عــن عطــاء المســلمين فــي  الدراســات والأبحــاث  المجــال بســبب قلــة 
الــدول الغربيــة، أمــا فــي بــاب »استشــراف« وهــو بــابٌ لرصــد التوجهــات الحديثــة 
والموضوعــات والأزمــات المتعلقــة بالعمــل الخيــري، نعــرض خلاصــة مقــالٍ نشــرته 
 Orange County Community» لمؤسســة  التنفيــذي  المديــر  هــوس،  شــيلي 
الجيــل  وابتــكارات  العطــاء  مســتقبل  عــن  فيــه  تتحــدث  التنمويــة،   »Foundation
ــا والثقافــة، حيــث  ــري فــي ظــل تطــور التكنولوجي القــادم فــي ممارســة العمــل الخي
يُشــير المقــال إلــى أن هنــاك اختلافًــا واضحًــا فــي ممارســة العطــاء وصنــع الخيــر بيــن 
جيــل الرقميــة )Z( والجيــل الــذي يســبقه، أمــا فــي بــاب »قيــادة العمــل الخيــري« 
ــال وتحقيــق أعظــم أثــر  تقــدم النشــرة خطــواتٍ عمليــة للوصــول إلــى نهــج العطــاء الفعَّ
خيــري ممكــن بكميــة محــدودة مــن المــوارد، وضعهــا خبــراء ومختصــون فــي مؤسســة 
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مِنَ المَيْدَان
حوار

كيفية فعل الخير بأفضل شكلٍ ممكن

حوار مع ويليام ماكاسكيل، المؤسس 
ال المشارك في حركة الإيثار الفعَّ

ال  اشـــتهر ويليام ماكاســـكيل بأبحاثـــه عن الإيثـــار الفعَّ
وفلســـفة فعـــل الخيـــر بأفضـــل شـــكل ممكـــن والتـــي 
ـــى بهـــا الفعاليـــة القصوى للعمل الخيـــري. يعمل  تتجلَّ
ويليـــام حاليًـــا كأســـتاذ مشـــارك في قســـم الفلســـفة 
الإيثـــار  مركـــز  رئيـــس  أكســـفورد، وهـــو  فـــي جامعـــة 
ـــز أبحاثـــه الأكاديمية على  ـــال فـــي بريطانيـــا، وتُركِّ الفعَّ
ـــال، وهـــو أيضًا شـــريك مؤســـس  فلســـفة الإيثـــار الفعَّ
فـــي منظمـــة 80000 ســـاعة، وهـــي منظمـــة تُعنـــى 
بتنفيذ أبحاث ودراســـات لتحديد المهـــن التي لها أكبر 

تأثير إيجابي على المجتمع. 

ألّف ويليام ماكاســـكيل كتابيـــن، الأول "الخير كأفضل 
ال  مـــا يكـــون" وفيه يتحـــدّث عن فلســـفة الإيثـــار الفعَّ
والطريقـــة المُثلى لإنجـــاز أفضل الأعمال والمشـــاريع 
الخيريّـــة وتحقيـــق الاســـتفادة العُظمـــى مـــن تبرعاتنـــا 
ومســـاهماتنا الخيريـــة، أمـــا الكتاب الثانـــي "ما ندين به 

للمســـتقبل" وفيه يُجـــادل عن ضـــرورة التأثير الإيجابي 
علـــى المســـتقبل على المـــدى البعيد جـــدًا، إذ يعتقد 
أن هـــذه القضيـــة هـــي أولويـــة أخلاقيـــة رئيســـية في 
الأجيـــال  بهـــا لأجـــل  الاهتمـــام  علينـــا  يجـــب  عصرنـــا، 
ـــر هـــذا الاهتمام  القادمـــة بعـــد آلاف الســـنين، ويُفسِّ
بقولـــه: "إن مصيـــر العالـــم يعتمـــد بشـــكلٍ كبيـــر علـــى 
الخيـــارات التـــي نتخذها في حياتنـــا، وإذا اتخذنا خيارات 
حكيمـــة اليـــوم، فســـوف تزدهر حيـــاة أحفـــاد أحفادنا، 
وســـوف يُدرِكـــون أننـــا فعلنـــا مـــا بوســـعنا لمنحهـــم 

عالمًا مليئًا بالعدالة والأمل والجمال".

وعلـــى  ـــال،  الفعَّ الإيثـــار  فلســـفة  علـــى  الحـــوار  ـــز  يُركِّ
الخيـــر  لفاعلـــي  يمكـــن  التـــي  والأســـاليب  الإجـــراءات 
أفضـــل  مكانًـــا  العالـــم  لجعـــل  باعهـــا  اتِّ والمتبرعيـــن 
للجميـــع وعلـــى الطريقـــة التـــي يتـــم بهـــا ذلـــك، كمـــا 
الخيـــر  وفعـــل  العطـــاء  عـــن  الأفـــكار  بعـــض  يُناقـــش 
وكيفيـــة اختيـــار القضايا التـــي يجب دعمها، والســـؤال 
الـــذي يكمـــن وراء كل هـــذه المواضيـــع: كيـــف يُمكننا 
أن نعيـــش حياة جميلـــة وهادئة من الناحية الأخلاقية، 
وهـــذا أكثـــر مـــا يهتـــمُ بـــه ضيف الحـــوار، ويظهـــر ذلك 

جليًا في مؤلفاته ونشاطاته. 
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ال الإيثار الفعَّ

المُحـــاوِر: أهـــاً بـــك ويليـــام، لنبـــدأ بنظـــرة تمهيديّـــة، 
ق فـــي الحديـــث معـــك إلـــى عـــدة مواضيـــع،  ســـنتطرَّ
لكـــن دعنا نبدأ مع القضية الأساســـية للحوار ولأغلب 
ال، حدثنا  أعمالـــك التي تُركز على فلســـفة الإيثـــار الفعَّ

فه؟  عنه، ما هو، وكيف تُعرِّ

ويليـــام: شـــكرًا لكم على إتاحـــة الفرصـــة لنقاش مثل 
ـــال: هو الإمعان  هـــذه المواضيـــع المهمة، الإيثار الفعَّ
فـــي التفكيـــر واســـتخدام الأدلـــة التجريبيـــة لمحاولـــة 
اكتشـــاف أفضل الأساليب والممارســـات للقيام بأكبر 
قـــدر ممكن من الخيـــر، ثم اتخاذ إجراء بنـــاءً على ذلك، 
فيكـــون التركيـــز الرئيســـي علـــى تحقيـــق أكبـــر قدر من 
الخيـــر وهذا هو مـــا يهم حقًا، إذ أن النـــاس لا يُدرِكون 
مـــدى اختـــاف الأثـــر الـــذي تُحدثـــه مشـــاريع وأعمال 
المنظمـــات الخيريـــة، ولقـــد تبيّن لنا هـــذا عندما أجرينا 
اســـتطلاعًا لـــآراء حول الموضوع، حيث يعتقد قســـمٌ 
كبيـــرٌ مـــن النـــاس أن أفضـــل المنظمـــات قـــد تكـــون 
أفضـــل بنســـبة 50% من الجمعيـــات الخيريـــة الجيدة، 
لكـــن الواقـــع والبيانات يقـــولان إن أفضـــل الجمعيات 
 الخيريـــة تكـــون أفضـــل مـــن المنظمـــة الجيـــدة بمئات

أو آلاف الأضعاف.

نـــرى هـــذا في جميـــع مجـــالات العمل الخيـــري، وعند 
المقارنة بين مشـــاريع المؤسسات الخيرية والإجراءات 
التـــي تتبعهـــا، ففي مجـــال الصحة العالمية، ســـتكون 
قـــادرًا، مـــن خـــال تمويل أحـــد البرامـــج الخيريـــة، على 
توزيـــع  خـــال  مـــن  الأشـــخاص  آلاف  حيـــاة  إنقـــاذ 
الناموســـيات المعالجـــة بالمبيـــدات الحشـــرية للوقاية 
ز  مـــن مـــرض الملاريـــا، أكثـــر ممّـــا لـــو كان البرنامـــج يُركِّ

على معالجة السرطان في بعض البلدان. 

ض  فـــي المقابـــل، إذا نظـــرتَ إلـــى المخاطر التـــي يتعرَّ
تأثيـــر  حجـــم  أن  فســـتجد  الحضـــارة،  مســـتقبل  لهـــا 
المخاطـــر التـــي يتســـبب بهـــا الإنســـان مثـــل الأوبئـــة 
الجديـــدة أخطـــر بألـــف مـــرة مـــن المخاطـــر الطبيعيـــة، 
وأجـــرام  بكويكبـــات  الأرض  اصطـــدام  خطـــر  مثـــل 
فقـــط التركيـــز  يمكننـــا  أنـــه لا  يعنـــي  هـــذا   فضائيـــة، 
علـــى فعـــل قدر من الخيـــر، وإنما على فعـــل أكبر قدر 

ممكن من الخير.

ال اعتقادات مغلوطة عن الإيثار الفعَّ

المُحاوِر: إن التعريف الـــذي قدمته يعتبر بمثابة دليلٍ 
ط الضـــوء علـــى معاييـــر  إرشـــاديّ لفعـــل الخيـــر، يُســـلِّ
مهمـــة في العمـــل الخيري، ولذا فإن المســـألة تكمن 
بشـــكلٍ رئيســـيّ -على ما يبدو- في الاستثمار الرشيد 
لوقتنـــا وأموالنـــا لإنقـــاذ أكبـــر عـــدد مـــن الأشـــخاص، 
مـــن  والتخفيـــف  المعانـــاة،  مـــن  قـــدر  أكبـــر  وتقليـــل 
احتماليـــة وقـــوع الكـــوارث والمخاطر التي قد تُســـبب 
المـــوت والمعانـــاة فـــي المســـتقبل، وكل هـــذا، كمـــا 
أشـــرتَ فـــي جوابـــك، يتطلب قـــدرًا عاليًا مـــن الفعالية 
فـــي العمـــل الخيري إلـــى جانـــب الاحترافيـــة والكفاءة 
بعـــض  تســـتهدف  فقـــد  الأهـــداف،  ووضـــوح 
الـــة أهدافًـــا خاطئـــة، فـــي  المؤسســـات الخيريـــة الفعَّ
الـــة الأهداف  حين تســـتهدف جمعيـــات خيرية غير فعَّ
ثنـــا عـــن مفهوم وفلســـفة الإيثار  الصحيحـــة، الآن تحدَّ
ـــال، لكـــن هناك بعض الاعتقـــادات الخاطئة حول  الفعَّ

ال أعتقد أنك على دِرايةٍ بها، حدثنا عنها. الإيثار الفعَّ

ويليـــام: أشـــكرك علـــى إثـــارة هـــذا الجانـــب المهـــم، 
حيـــث أن هنـــاك الكثيـــر مـــن الشـــائعات والاعتقـــادات 
التـــي يجـــب تصحيحهـــا أو توضيحهـــا، إذ يعتقد العديد 
ال تدور حول كســـب  مـــن الناس أن حقيقة الإيثار الفعَّ
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المـــال ومنحـــه لمؤسســـات  مـــن  قـــدر ممكـــن  أكبـــر 
التنميـــة والصحـــة والإغاثة، لكن هذا غيـــر صحيح أبدًا، 
عـــددًا  ذلـــك ويشـــمل  مـــن  أوســـع  ـــال  الفعَّ فالإيثـــار 

متنوعًا من القضايا.

ـــال علـــى أنـــه  فـــي عملنـــا، لا ننظـــر إلـــى الإيثـــار الفعَّ
بـــل  فقـــط،  والإرشـــادات  التوصيـــات  مـــن  مجموعـــة 
نعتبـــره منهجًا نحـــاول من خلاله جعـــل العمل الخيري 
مشـــروعًا علميًـــا وأكثر دقـــةً ورصانة، ونحن نســـتخدم 
هـــذا المنهـــج للســـعي وراء الخير كما تســـعى النظرية 
العلميـــة وراء الحقيقـــة، ولهـــذا فإننـــا نـــرى أن حركـــة 
ـــال هي مجموعة من الأفـــكار والمفاهيم  الإيثـــار الفعَّ
لأكثـــر  الأكبـــر  التركيـــز  وينصـــب  والمبتكـــرة،  الحديثـــة 
النـــاس علاقـــةً بالحركـــة فـــي الوقـــت الحالـــي علـــى 
المخاطـــر المهـــددة للوجـــود البشـــري، مثـــل الأوبئـــة 
الصحيـــة، وذلـــك لضمـــان جعـــل العالـــم مكانًا مناســـبًا 

للحياة لأجل الأجيال القادمة. 

ـــال الفعَّ الإيثـــار  بمنهـــج  المهتميـــن  جميـــع  أن   كمـــا 
خـــال  مـــن  مباشـــر  تغييـــرٍ  إحـــداث  إلـــى  يســـعون  لا 
التبرعـــات الماليـــة فقـــط، ومـــع أنهـــم يتبرعـــون فـــي 
أغلـــب الأحيـــان، إلا أن بعضهـــم يســـعى إلـــى تطبيـــق 
ـــال مـــن خـــال وظيفتـــه المهنيـــة، التـــي  الإيثـــار الفعَّ
تلعـــب دورًا كبيـــرًا في إحداث فـــرقٍ إيجابي في بعض 
السياســـة  فـــي  العمـــل  مثـــل  وذلـــك  الأوقـــات، 
ومنظمـــات المجتمع المدني والمراكز والمؤسســـات 
المراكـــز  هـــذه  فـــي  العمـــل  أن  حيـــث  الأكاديميـــة، 
والمؤسســـات تمنـــح الفـــرد إمكانـــات وفـــرص عديدة 

للمساهمة في تحسين العالم وتخفيف المعاناة.

مساعدة الآخرين بالوقت بدلًًا من المال

 80000 تأســـيس منظمـــة  فـــي  المُحـــاوِر: شـــاركتَ 
والأبحـــاث  المقـــالات  مـــن  العديـــد  وكتبـــتَ  ســـاعة، 
تشـــرح فيهـــا كيف يمكن للنـــاس أن يفعلوا المزيد من 
ـــق الأمر  الخيـــر مـــن خـــال حياتهـــم المهنية، هـــل يتعلَّ

ال؟ أيضًا بالإيثار الفعَّ

ويليـــام: نعـــم لقـــد شـــاركتُ فـــي تأســـيس منظمـــة 
80000 ســـاعة، وهـــي منظمـــة تهتـــم بتنفيـــذ أبحاث 
ودراســـات لتحديـــد المهـــن التي لهـــا أكبر تأثيـــر إيجابي 
علـــى المجتمع، وقـــد اخترنا رقم 80000 لأن هذا هو 
إجمالـــي عـــدد الســـاعات التـــي يعمـــل فيهـــا الإنســـان 
علـــى مـــدار حياتـــه )40 عامًـــا مـــن العمـــل، بمعدل 40 
ســـاعة عمـــل فـــي الأســـبوع، بما يقـــارب 50 أســـبوعًا 
ـــح للآخريـــن أن مســـارهم  فـــي الســـنة(، نُريـــد أن نوضِّ
ـــال الفعَّ الإيثـــار  منظـــور  مـــن  يكـــون  قـــد   المهنـــي 
أهـــم قـــرار قـــد يتخذونـــه على الإطـــاق، ولهـــذا فإنه 
يحمـــل أهميـــة كبيـــرة، لكـــن النـــاس فـــي الغالـــب لا 
يعطونـــه الوقـــت المســـتحق للتفكيـــر فيـــه، وأرى أنـــه 
ر الآخرين بجديـــة في معادلة  مـــن المهـــم جـــدًا أن يُفكِّ
فـــي  ـــب  تتطلَّ والتـــي  العطـــاء«،  لأجـــل  »الكســـب 
الحقيقـــة مهنـــة مربحة لأجل فعل أكبر قـــدر من الخير 

من خلال التبرعات المالية.

عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بفعـــل الخيـــر فـــإن لديـــك بـــكل 
تأكيـــد فرصـــة هائلة لإحـــداث تأثيـــر كبير خـــال حياتك 
المهنيـــة، لـــذا فإن ما تفعلـــه منظمة 80000 ســـاعة 
عبـــر موقعهـــا الإلكترونـــي، والحلقـــات الصوتيـــة التي 
تبثهـــا، وبعـــض النصائـــح الفرديـــة التـــي تُقدمهـــا، هـــو 
محاولة مســـاعدة الناس علـــى معرفة الوظائف التي 

ستتيح لهم إحداث أكبر أثر ممكن.

مِنَ المَيْدَان
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لمن أتبرع؟

منا  المُحاوِر: حســـنًا، لندخل إلى الموضـــوع الأخير، تكلَّ
ـــال، وتســـخير المســـار المهنـــي لفعل  عـــن الإيثـــار الفعَّ
الخير والكســـب لأجـــل العطاء، ماذا عن المؤسســـات 
الخيريـــة، مـــا المقيـــاس الـــذي مـــن خلالـــه نعـــرف إن 

الة أم لا؟ كانت المؤسسة فعَّ

ويليـــام: في الحقيقة، هذا ليس ســـؤالًًا ســـهلًًا، لكن 
قبـــل أن أجيـــب عنـــه، هناك ســـؤال يســـبقه أعتقد أنه 
مـــن المهـــم أن نتناولـــه، وهـــو الســـؤال عـــن القضيـــة 
التـــي يجـــب التركيـــز عليهـــا وتوجيـــه تبرعاتنـــا لصالحها، 
ـــال فإننا نقيم القضايا بقياســـها  من خـــال الإيثار الفعَّ

إلى ثلاثة معايير: 

• مـــدى أهميتهـــا، عـــدد الأفـــراد المتأثرين بســـببها، 
ومقدار التأثر.

• إلـــى أي حـــدٍّ تعتبـــر مهملـــة، ومـــا حجـــم التمويـــل 
م لها. المقدَّ

• قابليـــة التعامـــل معهـــا، وهـــل ســـيكون التدخـــل 
لمعالجتها سهلًًا أم صعبًا. 

م  أمـــا بالنســـبة لفعاليـــة المؤسســـات الخيرية، ســـأتكلُّ
بإيجـــازٍ حـــول هـــذه النقطـــة، وقـــد  كنـــتُ قد شـــرحت 
هـــذا الأمـــر فـــي كتابـــي "الخيـــر كأفضـــل مـــا يكـــون"، 
اســـتجابتها  خـــال  مـــن  المؤسســـة  فعاليـــة  تظهـــر 
للأزمـــات والكـــوارث، ومـــن خـــال قدرتها علـــى تنفيذ 
الاحتياجـــات،  تُغطـــي  التـــي  والبرامـــج  المشـــاريع 
والوصـــول لأكبر عددٍ من المســـتفيدين، وبعمق الأثر 

الذي تصنعه برامجها الخيرية. 

وقـــد حـــددتُ ثلاثة معاييـــر يمكن للمتبـــرع من خلالها 
تقييم فعالية المؤسسة:

1. كيفيـــة اســـتخدامها لأمـــوال التبرعـــات، ولأجـــل 
ماذا.

2. الأثر النهائي للمشروع قياسًا لكل دولار.
3. حصة كل برنامج خيري من أموال التبرعات.

المُحـــاوِر: هـــذه المعاييـــر تســـاعدنا حقًـــا علـــى تحديد 
القضيـــة وعلـــى تقييـــم المؤسســـة، عمـــلٌ رائـــع! فـــي 
الختـــام، لا يســـعني ســـوى أن أشـــكرك جزيـــل الشـــكر 
والامتنـــان علـــى هـــذا الحـــوار الشـــيق والمعلومـــات 
ـــال فـــي أيامهـــا  العظيمـــة، لا تـــزال حركـــة الإيثـــار الفعَّ
الأولـــى، لكننـــي أتصور أنها ســـتحدث في المســـتقبل 

أثرًا كبيرًا ونقلةً نوعية في العمل الخيري. 

الـــذي  الفـــرق  لرؤيـــة  أيضًـــا  متحمـــسٌ  أنـــا  ويليـــام: 
آلاف  حيـــاة  وفـــي  العالـــم  فـــي  الحركـــة  ســـتحدثه 
الأشـــخاص، شـــكرًا لكـــم على إتاحـــة الفرصـــة للحديث 

ال. عن الإيثار الفعَّ

فـــي العـــدد الثالـــث عشـــر مـــن خلاصـــات معرفيـــة قمنـــا بعـــرض 
مراجعـــة لكتـــاب ويليـــام ماكاســـكيل "الخيـــر كأفضـــل مـــا يكـــون: 
ال على مســـاعدة الآخرين" يمكنكم  كيف يســـاعدك الإيثـــار الفعَّ

قراءة الملخص عبر اتباع الرابط التالي: 
https://www.iico.org/ar/news-ar/13.html

https://www.iico.org/ar/news-ar/13.html
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 قِراءَة في
كِتاب
مراجعة

عرض تلخيصي لتقرير

عطاء المسلمين الأمريكيين لعام 2021

غالبًـــا مـــا يكـــون المســـلمون الأمريكيـــون فـــي قلـــب 
والاجتماعـــي  السياســـي  المجـــال  فـــي  الحـــوار 
كمـــا  الأمريكيـــة،  المتحـــدة  للولايـــات  والاقتصـــادي 
أنهـــم مـــن أكثر الفئـــات الســـكانية نموًا فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيث ينتمي نحو )1.1 %( من ســـكانها إلى 
بيـــو  مركـــز  أجـــراه  لمســـحٍ  وفقًـــا  الإســـامي  الديـــن 
 .2018 عـــام   "Pew Research Center" للأبحـــاث 
وتُعـــدُّ قضيـــة عطـــاء المســـلمين فـــي الـــدول الغربية 
مـــن القضايـــا الجدليـــة التـــي حظيـــت بعـــددٍ قليل من 
التقاريـــر والدراســـات مقارنـــةً بنظيرتهـــا فـــي العطـــاء 
ـــه بـــرز  الخيـــري العـــام، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك إلا أنَّ
مؤخـــرًا توجـــهٌ بحثيّ فـــي بعض المراكز والمؤسســـات 
فـــي  المســـلمين  عطـــاء  بدراســـة  يهتـــم  الأكاديميـــة 
الـــدول الغربيـــة، مثـــل كليـــة "ليلـــي فاميلـــي للعمـــل 
 The Lilly Family الخيـــري التابعـــة لجامعـــة إنديانـــا
فـــي  عملـــت  حيـــث   ،"School of Philanthropy
الدراســـات  إعـــداد حزمـــة مـــن  الفتـــرة الأخيـــرة علـــى 
والتقاريـــر عن المســـلمين، كان آخرها هـــذا التقرير وآخرٌ 
حـــول الـــزكاة فـــي الإســـام، فضـــاً عـــن العديـــد من 

الموضوعات الأخرى.

https://www.iico.org/ar/news-ar/muslim-
american-giving-2021.html

https://www.iico.org/ar/news-ar/muslim-american-giving-2021.html
https://www.iico.org/ar/news-ar/muslim-american-giving-2021.html
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تكمُـــن أهميـــة هـــذا التقريـــر -الـــذي اعتمد علـــى أداة 
الاســـتبيان أثناء جمع البيانـــات والمعلومات عن عطاء 
المســـلمين في الـــدول الغربيـــة والأوروبية- في عدد 
مـــن الجوانـــب، فمـــن حيـــث الموضـــوع، يحـــوزُ التقريـــر 
مكانـــةً فكريـــةً مهمة بســـبب قلّة الدراســـات والتقارير 
المنشـــورة عـــن عطاء المســـلمين في الـــدول الغربية، 
وتكمـــن أهميتـــه أيضًـــا فـــي رعايـــة مؤسســـة الإغاثـــة 
الإســـامية العريقة  "Islamic Relief" وتمويلها له، 
وتُعـــد مشـــاركة شـــركة )SSRS( الأمريكيـــة في جمع 
ز  البيانـــات وإجـــراء اســـتطلاعات الـــرأي نقطة قـــوة تُعزِّ
مـــن قيمـــة الدراســـة، كمـــا أكســـب تطبيـــق المنهـــج 
المقـــارن فـــي عـــرض النتائـــج التقريـــرَ إضافـــةً نوعيـــة، 
وإضافـــةً إلـــى كل ذلـــك، يُعـــدٌّ أول تقريـــرٍ اســـتقصائيّ 

لمحاولة فهم عطاء المسلمين في الدول الغربية. 

تمهيد:

زت  تؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات والأبحـــاث التـــي ركَّ
علـــى حجـــم عطـــاء المســـلمين فـــي الـــدول الغربيـــة، 
علـــى أن المســـلمين بطبيعتهـــم لديهم ميـــلٌ للعطاء 
مقارنـــةً بغيرهـــم من الفئات الدينيـــة الأخرى، وقد دلَّ 
علـــى ذلك "تقرير الـــزكاة للمســـلمين الأمريكيين لعام 
فـــي  العطـــاء  علـــى  المســـلمين  ـــز  يُحفِّ ومـــا   ،"2022
المقـــام الأول الشـــعور بأن الذين يمتلكـــون أكثر يجب 
أن يســـاعدوا الذين لديهم أقل، وقد أوضحت دراســـةٌ 
الخيـــري  العمـــل  يعتبـــرون  لا  المســـلمين  أن  أخـــرى 
مقتصـــرًا علـــى التبـــرع بالمـــال، بـــل يتجاوز ذلـــك ليصل 
إلـــى مجموعة واســـعة تتضمـــن: التطـــوع، والتبرعات 
الســـلوك  وتشـــجيع  الأقـــارب،  ومســـاعدة  العينيـــة، 
والممارســـات  الســـلوكيات  مـــن  وغيرهـــا  الســـليم، 

الخيرية.

فـــي هـــذه الزاويـــة، نســـتعرِض أبـــرز البيانـــات والنتائـــج 
الصـــادرة عـــن دراســـة "عطـــاء المســـلمين الأمريكييـــن 
 ")Muslims American Giving 2021(  2021
وقد اســـتطلعت الدراســـة آراء )2005( من الأشخاص 
فيمـــا يتعلق بســـلوك المانحيـــن، والعمـــل التطوعي، 
والعـــادات الدينيـــة، والمواقـــف والممارســـات حـــول 
الذيـــن  المســـتجيبين  إجمالـــي  تقســـيم  وتـــم  التبـــرع، 
شـــملهم الاســـتطلاع، علـــى عينـــةٍ ممثلةٍ مـــن 1002 
فـــردًا مـــن عامـــة الســـكان، وعينـــة ممثلة مـــن 1003 
فـــردًا من المســـلمين، تبلغ أعمارهـــم جميعًا )18 عامًا 
أو أكثـــر(، وفيمـــا يلي اســـتعراض لأبرز النتائـــج، بالتركيز 
علـــى كلٍ مـــن دوافـــع العطـــاء، وتفضيـــات العطـــاء 

الديني والعطاء غير الديني.
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دوافع العطاء: 

إنديانـــا  جامعـــة  عـــن  الصـــادرة  الدراســـة  تضمّنـــت 
الأمريكية "Indiana university" عددًا من الأســـئلة 
حـــول دوافـــع المســـلمين وغيـــر المســـلمين للعطـــاء 
الخيـــري، وجـــاءت الأجوبـــة متباينة، حيث ســـجّل دافع 
»الشـــعور بالتعاطـــف تجـــاه المحتاجين« أعلى نســـبة 
بيـــن دوافع المســـلمين للتبـــرع، في حيـــن كان الدافع 
الأكبر بين غير المســـلمين هو »الاستعداد لمساعدة 
دوافـــع  أقـــل  كانـــت  المقابـــل،  فـــي  حظًـــا«،  الأقـــل 
ع »الحصـــول علـــى خصـــمٍ ضريبـــي«،  المســـلمين للتبـــرُّ
علـــى  »الحصـــول  كانـــت  فقـــد  المســـلمين  غيـــر  أمـــا 
التقديـــر«، وبالمقارنـــة مـــع عامـــة الســـكان، أظهـــرت 
الدراســـة أن المســـلمين يمتلكـــون صورة أكثـــر إيجابية 

عن عمل المؤسسات الخيرية.

أظهرت النتائج أن المســـلمين يمنحون في المتوسط 
)27.4%( مـــن تبرعاتهـــم الخيرية القائمة على أســـاس 
دينـــي إلـــى دور العبـــادة، إلا أن هـــذه النســـبة لا تـــزال 
قليلـــةً مقارنـــةً بغير المســـلمين الذين يتبرعون بنســـبة 
ر بــــ )51.3%(، في حين تذهب النســـبة الأكبر من  تُقـــدَّ
تبرعـــات المســـلمين إلـــى عمليات الإغاثة فـــي الخارج، 
كمـــا أوضحـــت نتائـــج الاســـتطلاع أن فئة المســـلمين 
هـــم أكثـــر الفئات الدينيـــة إنفاقًا على حمايـــة الحقوق 
نحـــو  يمنحـــون  حيـــث  مجتمعهـــم،  لأفـــراد  المدنيـــة 
الحقـــوق  إلـــى  الخيريـــة  مســـاهماتهم  مـــن   )%8.5(
المدنيـــة مقارنـــةً بــــ )5.3%( مـــن عامـــة النـــاس، ورغم 
دعمهـــم للحقـــوق المدنيـــة، لا يزال المســـلمون -إلى 
الأمـــن  نقـــاش  موضـــع  أنفســـهم  يجـــدون  اليـــوم- 
القومـــي والســـلم الاجتماعـــي وغالبًـــا مـــا يتعرضـــون 

للعنصرية والكراهية، ويُســـاهم المســـلمون الأمريكان 
أيضًـــا بشـــكلٍ أكبر في دعـــم المنظمـــات البحثية التي 
الولايـــات  فـــي  الإســـامية  الجاليـــة  وضـــع  تـــدرس 
المتحـــدة، ويُخصصـــون فـــي المتوســـط )6.4%( مـــن 
تبرعاتهـــم للموضوعـــات الدينيـــة مقارنـــةً ب )4%( من 

عامة السكان.
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ـــن التقريـــر أن المســـلمين يُعطـــون أكثـــر تجـــاه  كمـــا بيَّ
غيـــر  مـــع  بالمقارنـــة  الدينيـــة  وغيـــر  الدينيـــة  القضايـــا 
المســـلمين، وباستقراء إجمالي التبرع لـ )3.45( مليون 
مســـلم اســـتنادًا إلـــى اســـتطلاع الـــرأي الخـــاص بمركز 
بيـــو للأبحاث، يظهر أن المســـلمين تبرعـــوا بنحو )4.3( 
 )1810( تبرعـــوا بمبلـــغ  مليـــار دولار، وبالمثـــل فقـــد 
دولار أمريكـــي للقطاعـــات ذات الصلـــة بالدين مقارنةً 
بـ )1138( دولارًا لعامة الســـكان، وفي المجالات غير 
الدينيـــة، فقـــد تبرع المســـلمون بمبلـــغ )1400( دولار 

أمريكي مقارنةً بـ )767( دولارًا لعامة السكان. 

مـــون  يُقدِّ الأمريكييـــن  المســـلمين  أن  ـــح  يوضِّ وهـــذا 
أموالهـــم ووقتهـــم بســـخاءٍ فـــي الولايـــات المتحـــدة، 
أكثر بكثير من متوســـط عامة الســـكان، وأن أنماطهم 
الخيرية وتفضيلاتهم تتوافق بشـــكلٍ جيد مع الثقافة 
الأمريكيـــة، ومع ذلك تبقى هنـــاك بعض الاختلافات 
الواضحـــة، كالفروقات بين نســـبة التبرعـــات الممنوحة 
العبـــادة وقضايـــا الإغاثـــة العالميـــة  للمســـاجد ودور 

مقارنةً بعامة السكان.  
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أيضًـــا لأســـبابٍ غيـــر دينيـــة، فالمســـلمون لا يتبرعـــون 
أيضًـــا لعـــدة  فقـــط مـــن أجـــل دور عبادتهـــم، ولكـــن 
أســـباب أساســـية أخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي 

تستهدف الفقر والحقوق المدنية.

توصيـــات للاســـتفادة من عطاء المســـلمين في 
الدول الغربية والعطاء الخيري بشكلٍ عام: 

ـــل لها التقريـــر، وبالإضافة  فـــي إطار النتائـــج التي توصَّ
إلـــى الإنتـــاج الأدبـــي الـــذي تـــم الاطـــاع عليـــه حـــول 
موضـــوع عطـــاء المســـلمين فـــي الولايـــات المتحدة؛ 
الخيـــري"  العمـــل  لدراســـات  العالمـــي  "المركـــز  قـــام 
ببلـــورة مجموعـــة مـــن التوصيات في ســـياق موضوع 

التقرير والتي تتمثل بالنقاط الآتية:

والتقاريـــر  والبحـــوث  الدراســـات  فـــي  التعمـــق   •
الميدانيـــة للممارســـات الخيريـــة للمســـلمين في 

دول الغرب.

• دراســـة التشـــريعات والقوانيـــن الغربيـــة الحاكمـــة 
لعطاء المســـلمين على وجه التحديد، والحاكمة 

للعطاء الخيري في تلك الدول بوجهٍ عام.

• دراســـة دوافـــع وتوجهات التبرع لدى المســـلمين 
وأبرز التحديات التي تواجههم.

والمؤسســـات  المنظمـــات  مـــع  شـــراكات  عقـــد   •
البحثيـــة التـــي تقوم بدراســـة الجالية الإســـامية 

في الدول الغربية. 

• بحـــث الآليـــات المُثلـــى لدعـــم واســـتقطاب عطاء 
المســـلمين في الغرب لصالـــح القضايا والأزمات 

الإسلامية الكبرى.

تفضيلات العطاء غير الديني: 

م  قـــدَّ فقـــد  الدينـــي،  غيـــر  بالعطـــاء  ـــق  يتعلَّ فيمـــا 
للأزمـــات  تبرعاتهـــم  مـــن  أكبـــر  نســـبة  المســـلمون 
كورونـــا  وجائحـــة  المدنيـــة،  والحقـــوق  العالميـــة، 
)Covid-19( وقضايـــا البيئـــة مقارنةً بغير المســـلمين، 
م غيـــر المســـلمين تبرعات أكثـــر للإغاثة  فـــي حين قـــدَّ
ص  المحليـــة والرعايـــة الصحية المنزلية، وإجمـــالًًا يُخصِّ
المســـلمون الأمريكيـــون النســـبة الأكبر مـــن تبرعاتهم 
الخيرية للإغاثة الدولية بنســـبة تقـــدر بـ )18.8%(، في 
ـــص عامـــة الســـكان نســـبة )12.1%( مـــن  حيـــن يُخصِّ

تبرعاتهم لهذا المجال.

ل  قـــد يُتوقع من المســـلمين الأمريكيين، الذين يشـــكِّ
المهاجـــرون نســـبة كبيرة منهـــم، أن يُنفِقـــوا أكثر على 
بلدانهـــم الأصليـــة، لكـــن بيانـــات الدراســـة تكشـــف أن 
المســـلمين يتبرعـــون أيضًـــا بســـخاءٍ مـــن أجـــل القضايـــا 
المحليـــة، مـــن خـــال التبـــرع للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة 
العطـــاء  إلـــى  أيضًـــا  ويميلـــون  المدنيـــة،  أو  الدينيـــة 
لمحاربـــة الفقـــر المحلي أكثر من الإغاثـــة الدولية، كما 
أنهـــم أكثـــر ميـــاً مـــن المجموعـــات الدينيـــة الأخـــرى 
المدنيـــة، وتشـــير هـــذه  الحقـــوق  للتبـــرع لمنظمـــات 
ز المســـلمين  النتائـــج إلـــى أن تجـــارب التمييـــز ربمـــا تُحفِّ
علـــى العطاء ليس فقط لمجتمعاتهـــم الدينية، ولكن 

أيضًا لمساعدة المجتمعات المهمشة الأخرى.

الديـــن  مـــن  ا  أساســـيًّ جـــزءًا  الخيـــري  العمـــل  يُعـــدُّ 
الإســـامي، ويكشف هذا الاســـتطلاع أن المسلمين 
بشـــكلٍ عـــام أكثر كرمًـــا وحبًا للعطاء والمســـاعدة من 
عامـــة الســـكان، ليـــس فقـــط لأســـبابٍ دينيـــة، ولكـــن 
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مستقبل العطاء
التوجهات الجديدة في العمل الخيري لدى الجيل القادم

The Future Of Giving
Trends Shaping Next-Gen Philanthropy

اسْتِشرَاف
نشر مشترك

عـــرف المجتمـــع الإســـامي منـــذ نشـــأته عمـــل الخيـــر 
بوصفـــه قيمةً إنســـانيةً واجتماعيةً كبرى تُســـاهم في 
تنميـــة الإحســـاس بالمســـؤولية والترابـــط بيـــن أفـــراد 
والإخـــاء  التكافـــل  ـــد  يُجسِّ نبيـــاً  وســـلوكًا  المجتمـــع، 
والإحســـان والبـــذل والعطـــاء ومـــد يد العـــون لطالبها 
والمحتـــاج إليهـــا، ومـــع تطـــور التكنولوجيـــا والثقافـــة 
والمعاييـــر المجتمعية، ونشـــوب المزيـــد من الصراعات 
ـــر الطريقـــة التـــي يـــرى فيهـــا  والأزمـــات العالميـــة، تتغيَّ
والتـــي  الخيـــري  العمـــل  والمانحـــون  الخيـــر  فاعلـــو 
يتعاملـــون بموجبهـــا معه، في هذا الصدد، نســـتعرِض 
مقـــالًًا نشـــرته شـــيلي هـــوس Shelley Hoss الرئيس 
 Orange County Community" التنفيذي لمؤسسة
ث فيـــه عن مســـتقبل  Foundation" التنمويـــة، تتحـــدَّ
العطـــاء والتوجهـــات الجديـــدة المبتكـــرة فـــي العمـــل 

الخيـــري لـــدى الجيـــل الصاعـــد، إذ يُعيـــد جيـــل الألفية 
والجيـــل الرقمـــي -الـــذي يُشـــار إليـــه بجيـــل Z- هيكلة 
العمـــل الخيـــري ويُبشـــر بأنه ســـيقوم بتقديـــم نموذجٍ 
جديـــدٍ مـــن العطاء، حيـــث وجد تقرير شـــركة الخدمات 
الماليـــة الأمريكيـــة "Zelle"  الصـــادر في ســـبتمبر عام 
2020، والذي اســـتند إلى دراسةٍ استقصائية شملت 
أكثـــر مـــن 600 مقابلـــة للبالغيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
 )Covid-19( 18 و72 عامًا، أنه منذ بدء جائحة كورونا
قـــام حوالـــي 75% مـــن جيـــل الألفيـــة بتقديـــم دعـــمٍ 
مالـــي للعائلات أو الأصدقاء أو المؤسســـات الخيرية، 
وتُعدُّ هذه النســـبة هي الأعلى مقارنةً بنســـبة الدعم 
غطاهـــا  والتـــي  الأخـــرى  الأجيـــال  قدمتهـــا  التـــي 

استطلاع الشركة.
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جيل المستقبل 

ـــبان من  ـــع به فاعلـــو الخير والمتبرعون الشُّ إن مـــا يتمتَّ
رغبـــةٍ قويـــةٍ وعـــزمٍ كبير علـــى إحـــداث أثـــرٍ إيجابيّ في 
العالم أمرٌ جديرٌ بالاهتمام والاســـتثمار، ولكن لتسخير 
واســـتثمار هـــذه الطاقـــات للصالـــح العام، كمـــا تقول 
شـــيلي هـــوس، "يجب على المؤسســـات غيـــر الربحية 
أن تفتـــح أبوابهـــا أمـــام الجيـــل الجديـــد الـــذي يريـــد أن 
يجعـــل العالـــم مكانًـــا أفضـــل للعيـــش، جيـــلٌ شـــديد 
التفاعـــل مـــع القضايا والأحداث، ويبحث عن مشـــاريع 
هـــذه  لدعمهـــا،  نتائجهـــا  قيـــاس  يمكـــن  وأعمـــال 
الأساســـية  العناصـــر  ل  تُشـــكِّ التـــي  هـــي  المكونـــات 
للعمـــل الخيـــري للجيـــل الصاعد، وفـــي المقابل، يجب 
ـــز ومُســـتدام إذا  علـــى المؤسســـات بـــذل جهـــد مُركَّ
أرادت إطـــاق العنان لإمكانـــات وطاقات هذا الجيل، 
تكتســـب  لا  ذلـــك  فـــي  تنجـــح  التـــي  والمؤسســـات 
متبرعين جدد فحســـب، بل شـــركاء مبدعين ومبتكِرين 

في إحداث الأثر وحل المشكلات". 

ويســـتطيع شـــباب الجيـــل الصاعـــد اليـــوم الاحتشـــاد 
بســـرعة لدعـــم القضايا التـــي يؤمنون بهـــا، ويُطلقون 
حملات لجمـــع التبرعات باســـتخدام وســـائل التواصل 
الثلاثـــة  الأعـــوام  خـــال  أطلقـــوا  وقـــد  الاجتماعـــي، 
الأخيـــرة عشـــرات الحمـــات اســـتطاعت جمـــع مبالـــغ 
هائلـــة، ومنهـــا الحملة التي أُطلِقت في ســـبتمبر عام 
2021 لصالـــح »اتحاد الحيوانـــات الأليفة في منطقة 
الولايـــات  فـــي  فلوريـــدا  لولايـــة  التابعـــة  أورلانـــدو« 
ـــر حريـــقٌ ضخـــمٌ المكان،  المتحـــدة، وذلـــك بعـــد أن دمَّ
وقـــد وصلت الحملـــة إلى آلاف الأشـــخاص وحصدت 

تبرعـــات هائلـــة، وبحســـب تصريحـــات ســـتيف بـــاردي 
Steve Bardy المديـــر التنفيـــذي للاتحاد، فقد تلقى 
الاتحـــاد فـــي غضون ســـبعة أيـــام تبرعات مـــن حوالي 
12000 متبـــرع فـــي الوقـــت الـــذي كان يتلقـــى فيـــه 

تبرعات من 1000 شخص سنويًا.

أهمية العلاقات

ر المتبرعون الشـــباب العلاقات مع المؤسســـات  يُقـــدِّ
الخيريـــة التي يدعمونهـــا، وغالبًا ما يرغبـــون بالانخراط 
والمشـــاركة العمليـــة فـــي برامج وأعمال المؤسســـة، 
إذ يُشـــعرهم هـــذا كما لـــو أنهم يُشـــاركون في عملية 
صنع القرار وتنفيذ أنشـــطة المشروع الذي يدعمونه، 
كما يســـعون لأن يكونوا جـــزءًا حقيقيًا من الحل، ليس 
فقـــط بالتبرع المالي، بل بالمشـــاركة العملية ومراقبة 
ســـير عمـــل المشـــروع ومعرفـــة أثـــره النهائـــي علـــى 

المستفيدين منه.  

ويهتـــم الجيـــل الصاعـــد ويحـــرص علـــى دمـــج العمـــل 
الخيـــري فـــي جميـــع جوانـــب حياتـــه، وينجـــذب بصورةٍ 
أكبـــر إلى القضايـــا الاجتماعية التي تحثـــه على العطاء 
والمســـاعدة، وتتطلب مشـــاركته الكاملـــة، ويُعدُّ كلًًا 
مـــن مشـــاركة المعرفـــة والعمـــل الخيري مـــع الآخرين 
أولويـــات مهمـــة بالنســـبة لـــه، ومـــع انتشـــار وســـائل 
يُشـــارك  أن  جـــدًا  الشـــائع  مـــن  بـــات  التواصـــل، 
المســـتخدمون الشـــبان تجاربهم في التطوع والعطاء 
مـــع أصدقائهـــم والمجتمـــع الرقمـــي، وأصبحت هذه 
المشـــاركات تكتســـب أهميـــةً أكبـــر مـــع الأيـــام، حيث 
أصبـــح للجيـــل الجديـــد -مـــن هـــذا المنظـــور- أهميـــةً 
كبيـــرة، إذ بـــدا وكأنـــه ســـفيرًا للمنظمـــة على وســـائل 

اسْتِشرَاف
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التواصـــل يدعم مشـــاريعها ويروج لأنشـــطتها ويعمل 
على إيصال رسائلها إلى أكبر عددٍ من الأشخاص.

إقرار الشفافية

يرغـــب المانحون من جيل الألفيـــة والجيل Z في رؤية 
الأثـــر المباشـــر الـــذي تُحدثـــه مشـــاركتهم الخيريـــة، لذا 
يجـــب علـــى المؤسســـات الخيريـــة، كمـــا توصـــي كاتبة 
المقال، أن تكون مســـتعدة لتوفير الشـــفافية الكاملة 
لنتائـــج برامجهـــا ومشـــاريعها الخيريـــة، ففـــي كتابهما 
"تأثيـــر الجيل: كيف يُحدث الجيـــل القادم من المانحين 
شـــارنا  الكتـــاب  مؤلفـــا  يقـــول  العطـــاء"  فـــي  ثـــورة 
مـــودي  ومايـــكل   Sharna Goldseker غولدســـكر 
الخيـــر  فاعلـــي  مـــن  الكثيـــر  "إن   ،Michael Moody
الشـــبان يرغبون فـــي فهم اســـتراتيجية التغيير الخاصة 
الخيريـــة،  مســـاهماتهم  أثـــر  ومعرفـــة  بالمؤسســـة، 
ومراجعـــة البيانات التي تُظهر النجاح أو الفشـــل الذي 
أن  الكتـــاب  ويُوضّـــح  المؤسســـة"،  مشـــاريع  حققتـــه 
متبرعي الجيـــل الصاعد مثقفون فيما يتعلق بالقضايا 
التـــي يهتمـــون لأمرها، ولذلـــك يـــودّون التأكد من أن 
المنظمـــات التـــي يدعمونهـــا هـــي أيضًا لديهـــا اطلاع 

جيد وشامل فيما يخص القضية.

ـــال وفتـــح  تُعـــدُّ الشـــفافية والنزاهـــة والتواصـــل الفعَّ
الطريـــق أمـــام الجيـــل الصاعد للمشـــاركة، مـــن الركائز 
الرئيســـية التـــي يجـــب علـــى قـــادة المؤسســـات غيـــر 
الربحيـــة التركيز عليهـــا والعمل على تثبيتهـــا وتفعيلها 
ضمن المؤسســـة لجذب المتبرعين الشـــباب وتســـخير 

طاقاتهم لصالح العمل الخيري.

تكريم الماضي والتطلع إلى المستقبل‌

يحتـــرم متبرعو الجيل الجديد الإرث الخيري لعائلاتهم، 
بيـــد أنهـــم حريصـــون فـــي الوقـــت نفســـه علـــى تـــرك 
بصمتهـــم الفريـــدة فـــي العالـــم كما فعل أســـافهم 
مـــن قبلهـــم، إذ يعتقـــدون أن تطويـــر العمـــل الخيـــري 
وتحســـينه ليكون أعظـــم تأثيرًا وأفضل في اســـتجابته 
للأزمـــات ومعالجـــة المشـــكلات يقـــع علـــى عاتقهم، 
ولـــذا قامـــوا بطـــرح وجهـــات نظـــر جديـــدة وأســـاليب 
مبتكـــرة تحمـــل وعـــودًا وآمـــالًًا كبيـــرة للمؤسســـات 
الخيريـــة التي تتبناها، ولأجل ذلـــك تُقدم الكاتبة دليلًًا 
ـــن  عمليًـــا مكونًـــا مـــن أربـــع خطـــوات )الشـــكل أدنـــاه( يُمكِّ
المؤسســـات الخيريـــة مـــن جـــذب المتبرعيـــن ومحبـــي 
مهتميـــن  وإبقائهـــم  الصاعـــد  الجيـــل  مـــن  الخيـــر 

ومتشجعين على فعل الخير والعطاء مدى الحياة.
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• سهولة المشاركة

غالبًـــا مـــا يكـــون أول انخراط مـــع قضية ما هـــو باتخاذ 
خطـــوة صغيرة مثـــل الإعجاب بمنشـــور على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، أو التطوع بســـاعة أو ســـاعتين، 
أو التوقيـــع على عريضة، في هـــذه المرحلة يقع على 
المؤسســـة أن تُحافـــظ علـــى رغبـــة المؤيديـــن الجـــدد 
إلـــى  نقلهـــا  المســـاعدة وتعمـــل علـــى  تقديـــم  فـــي 

مستوى أعلى.

• الاعتناء بالسرد

يتأثـــر المانحون الشـــباب بالحكايـــات والقصص والصور 
والفيديوهات المصورة التي تعرض الجانب الإنســـاني 
من المشـــكلة، ويرتبطون أكثـــر بهذا النوع من القضايا 
الاجتماعية والإنســـانية، لأن تبرعهـــم يكون له أثرٌ في 
تخفيـــف المعاناة وتحســـين الحياة لعـــددٍ من الأفراد، 
ز المؤسســـة في عملها  ولـــذا من المهـــم جـــدًا أن تُركِّ
علـــى ســـرد القصـــة بشـــكلٍ يحـــضُّ علـــى التعاطـــف 

ويجذب أكبر عدد من المتبرعين لدعمها.

• التعاون 

يرغـــب المتبرعـــون الشـــباب فـــي رؤيـــة المؤسســـات 
الخيريـــة تتعاون معًا في تنفيذ الاســـتراتيجيات واتخاذ 
وتحقيـــق  المشـــكلات  لمعالجـــة  اللازمـــة  الإجـــراءات 
المبتكـــرة،  والأســـاليب  الحلـــول  خـــال  مـــن  التغييـــر 
ولذلـــك علـــى المؤسســـات الخيرية أن تهتـــم بالتعاون 
وعقد شـــراكات مع المؤسســـات الأخرى لتعزيز التأثير 

الإيجابي ورفع مستوى التقدم في العمل.

• وضوح الآراء

يرغـــب الجيـــل الصاعـــد فـــي مســـاندة ودعـــم القضايا 
والأزمـــات الواضحة والتي تكون ذات مغزى بالنســـبة 
المتبرعيـــن  المؤسســـة  تجـــذب  حتـــى  ولـــذا،  لهـــم، 
الشـــباب، يجب عليها مشـــاركة موقفهـــا تجاه القضايا 
هـــذه  بشـــأن  تفعلـــه  مـــا  توضيـــح  مـــع  الاجتماعيـــة 

القضية.

ل الأجيال الصاعدة مســـارًا جديدًا للعمل  ختامًـــا، تُشـــكِّ
م نموذجًـــا مبتكـــرًا عـــن العطـــاء، ومـــن  الخيـــري وتُقـــدِّ
المتوقـــع أكثـــر في المســـتقبل أن يصـــل بعضهم إلى 
المؤسســـات  فـــي  والإداريـــة  القياديـــة  المناصـــب 
الخيريـــة، ونتيجـــة ذلـــك؛ هـــي أن يصبح قطـــاع العمل 
واســـتعدادًا  ومرونـــةً  ابتـــكارًا  وأكثـــر  أقـــوى،  الخيـــري 
لمواجهة المســـتقبل، مما يرفع من مســـتوى العطاء 
ويُســـاهم فـــي تعظيـــم الأثر وتحســـين الحيـــاة وجعل 

العالم مكانًا أفضل للعيش.

للوصول إلى المقال الأصلي 
الرجوع إلى الرابط التالي:

https://bit.ly/3BdWE5v

https://bit.ly/3BdWE5v


17

 العَمَلِ
ُ

 قِيادَة
الخَيرِي

مقال

ال دليل العطاء الفعَّ

خطـــوات عمليـــة وإرشـــادية لتطبيـــق منهـــج العطـــاء 
العمـــل  فـــي  ومختصـــون  خبـــراء  وضعهـــا  ـــال،  الفعَّ
الخيـــري، يوضّـــح الدليل أن فعل الخيـــر ليس كافيًا بحد 
ذاتـــه، وبـــدلًًا مـــن مجـــرد فعـــل الخيـــر فقـــط يجـــب أن 
نهـــدف إلـــى تحقيـــق أعظـــم أثر خيـــري ممكـــن بكمية 

معينة من الموارد.

ال؟ لماذا العطاء الفعَّ

مـــن  العديـــد  اليـــوم  العالـــم  يواجـــه  الحـــظ،  لســـوء 
الاضطرابات والكوارث الإنسانية والطبيعية، فمثلًًا: 

• يعيـــش أكثـــر مـــن 700 مليـــون شـــخص فـــي فقرٍ 
شديد

• يوجد 22.5 مليون لاجئ حول العالم 
ر المناخ بمشاكل بيئية واقتصادية • يتسبب تغيُّ

تؤثـــر هـــذه المشـــاكل، بشـــكلٍ مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، 
علـــى حيـــاة ملايين الأشـــخاص حول العالـــم وتجبرهم 
علـــى العيـــش في ظروفٍ قاســـية للغاية، ولأن "فعل 
الخيـــر ميدان رحيـــب الأقطار فيّـــاض بالرحمة والمودة 
والســـماحة يجعل الإنسان يُسدي عونه لكل محتاج"، 
كمـــا يقـــول الأســـتاذ محمـــد الغزالـــي، فـــإن الإنســـان 
يفعـــل الخيـــر ويتمنـــى لجميـــع النـــاس حيـــاةً خالية من 
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المعانـــاة والألـــم ومليئـــة بالبهجـــة والســـعادة، ولـــذا 
يتبـــرع ويُعطـــي ويمنـــح مـــن أموالـــه ووقتـــه وجهـــده 
الكثيـــر أو القليـــل لهـــذه الغايـــة، إلا أن كثرة المشـــاكل 
ظـــل  فـــي  الأيـــام  مـــرور  مـــع  وازديادهـــا  وتنوعهـــا 
محدوديـــة الموارد وقلّة عـــدد المتبرّعين؛ يفرض على 
فاعـــل الخيـــر اتبـــاع الســـلوك الأكثـــر فعاليـــة لتحقيـــق 
ال هو  أكبـــر أثـــر من العطـــاء، ولهـــذا كان العطـــاء الفعَّ
المنهـــج الأنســـب والأفضـــل لهذه الغاية فـــي العمل 
ـــال يُمكن للمتبرعين  الخيـــري، فمـــن خلال العطاء الفعَّ

والمانحين إحداث فرق أكبر. 

ونظـــرًا لأن الغـــرض مـــن الأعمـــال والمشـــاريع الخيرية 
هـــو مســـاعدة الآخريـــن، فالمتبـــرع بحاجـــة إلـــى التأكد 
مـــن أنه يدعـــم المشـــروع الخيري الناجح والمؤسســـة 
ر خبراء العمـــل الخيري أن  الخيريـــة الفعّالـــة، حيث يُقدِّ
أفضـــل المؤسســـات الخيريـــة غالبًـــا مـــا تكـــون أكثـــر 
فاعليـــة مـــن 10 إلـــى 100 مـــرة مـــن المؤسســـات 
الخيريـــة الجيـــدة، وبعض المؤسســـات قـــد لا تحدِث 
أعمالهـــا أثـــرًا إيجابيًا في معالجة المشـــكلات الطارئة، 
وبعضهـــا الآخـــر قد يضـــر ولا ينفـــع، لذا فنحـــن بحاجةٍ 
إلـــى اتبـــاع منهـــجٍ يقودنـــا إلى إحـــداث الأثـــر المطوب 

من عطاؤنا الخيري.

يرِي
َ

 العَمَلِ الخ
ُ

قِيادَة

x1 x10 x100

غالبًا ما تكون أفضل المؤسسات الخيرية أكثر فعالية من 
10 إلى 100 مرة من المؤسسات الخيرية الجيدة
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الًًا؟ كيف يُمكنني أن أكون مانحاً فعَّ

ال عليك الالتزام  عندمـــا تُقرر اتباع منهج العطـــاء الفعَّ
ببعـــض الإرشـــادات لتتمكن من الوصـــول لأعظم تأثيرٍ 

لتبرعاتك الخيرية:

1. البحث عن أهم القضايا الملحّة: 

قبـــل العثور على أكثر المؤسســـات الخيرية فعاليةً، 
المشـــاكل  أهـــم  تحديـــد  علـــى  التركيـــز  يجـــب 

والاضطرابات التي تحتاج إلى تدخلٍ ودعمٍ كبير.

2. التبرع للمؤسسات الخيرية المتميزة: 

مـــن المهـــم أن يأخـــذ المتبـــرع وقتًـــا كافيًـــا لمعرفة 
أكثـــر المؤسســـات الخيريـــة فعاليـــة، إذ لا تتشـــكّل 
بيـــن  عـــادةً  الفعاليـــة  فـــي  الهائلـــة  الفـــروق 
المؤسسات من الأشـــياء التي يهتم بها الأشخاص 
فـــي أغلـــب الأحيان، كرواتـــب الموظفيـــن والرئيس 
التنفيذي والتكاليف الإدارية والنفقات التشـــغيلية 
للمؤسســـة، بـــل غالبًـــا ما تتشـــكّل من اســـتراتيجية 
والمشـــاكل  للقضايـــا  واســـتجابتها  المؤسســـة 

الملحّة، ومن نوعية البرامج والمشاريع المنفذة.

3. التحدث عن العطاء الفعّال:

عنـــد تشـــجيع الآخريـــن علـــى التبـــرع واتبـــاع مســـار 
تأثيـــرك  ضاعفـــت  قـــد  تكـــون  الفعّـــال،  العطـــاء 
وســـاهمت بتوســـيع شـــبكة المانحيـــن والمتبرعين 

ال.  الملتزمين بمنهج العطاء الفعَّ

اختيـــار القضيـــة: طريقـــة تحديـــد القضيـــة الأكثر 
احتياجًا للعطاء:

توجيـــه العطـــاء نحـــو القضايـــا الملحّـــة يســـاهم فـــي 
تعظيـــم الأثـــر وإحـــداث فـــرقٍ  كبيـــر، لذا فـــإن التعامل 
مـــع هـــذا النـــوع مـــن القضايـــا يُعـــدُّ مـــن أساســـيات 
الفعّـــال، ولمعرفـــة القضيـــة الأكثـــر احتياجًـــا  العطـــاء 
للتمويل ليس على المتبرع ســـوى تحديد:1( الأزمات 
 والمشـــاكل التـــي لهـــا أثـــرٌ كبيـــر علـــى حيـــاة الناس،
2( ويُمكـــن حلهـــا، 3( ولكنهـــا لا تلقى تمويـــاً كافيًا 
ف ضررًا  لمعالجتها، يُســـاعد تمويل الأزمات التـــي تُخلِّ
كبيـــرًا علـــى حيـــاة النـــاس إلـــى تحقيـــق أقصـــى فائدة 

مرجوّة من التبرعات. 

ثلاثـــة معاييـــر تُســـاعدك علـــى تحديـــد القضيـــة 
الأكثر احتياجًا للدعم:

• الأثر الكبير 
إن دعـــم وتمويـــل الأزمـــات ذات الأثـــر الكبيـــر على 
الحياة اليومية للأفراد يُســـاهم في تحســـين الحياة 

لأكبر عدد منهم. 

• قابلية التعامل 
كلّمـــا كان مجـــال التدخّـــل والتعامل مع المشـــكلة 
ســـهلًًا، كان احتماليـــة حلهـــا أو إنجـــاز تقـــدّم فـــي 
معالجتهـــا أكبـــر، لـــذا يمكـــن لفاعـــل الخيـــر أن يكون 
لعطائـــه أثـــرٌ كبيـــرٌ فـــي البرامـــج والمشـــاريع التـــي 

تتعامل مع هذا النوع من المشكلات.

• قِلّة الاهتمام 
الأثر الذي يُخلّفه تقديم مبلغ معين من المال على 
قضيةٍ تُعاني من نقص التمويل والاهتمام سيكون 

أكبر بكثير من دعم قضيةٍ تلقى تمويلًًا جيدًا.
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يرِي
َ

 العَمَلِ الخ
ُ

قِيادَة

ـــال، يمكن أن  مـــن خـــال الترويـــج لمنهج العطـــاء الفعَّ
يكـــون لديـــك فرصـــة أكبـــر فـــي تعظيـــم أثـــرك الخيري 
لتحســـين العالـــم عوضًا عـــن التبرع بمفـــردك، يُمكنك 
المســـاهمة فـــي صناعة وتطوير شـــبكة اجتماعية من 
الأقـــارب والأصدقـــاء حيث يعطي الناس بشـــكل أكثر 
المحتاجيـــن  علـــى  ســـينعكس  ممـــا  فعاليـــة، 
الـــذي  الأمـــر  الخيريـــة،  الأعمـــال  مـــن  والمســـتفيدين 
الدعـــم  مـــن  المزيـــد  تلقـــي  إلـــى  بهـــم  ســـينتهي 
والمســـاعدة التـــي يحتاجون إليها، كما أنه ســـينعكس 
بشـــكلٍ إيجابـــيّ أيضًـــا علـــى المســـاهمين، لأن العطاء 
الفعّـــال يمكـــن أن يكـــون ذا معنـــى بشـــكلٍ كبيـــر: إذ 
يُمكّـــن النـــاس من المســـاعدة في جعـــل العالم مكانًا 

أفضل بكثير بتقاسمهم المسؤولية معًا.

لأفضـــل  الوصـــول  كيفيـــة  المؤسســـة:  اختيـــار 
المؤسسات الخيرية فعاليةً:

العامـــل الأكثر أهمية الذي يجـــب مراعاته عند البحث 
»فعاليـــة  هـــو  الخيريـــة  المؤسســـات  أفضـــل  عـــن 
د مقـــدار الفائـــدة التي يمكن  التكلفـــة«، والـــذي يُحـــدِّ
أن تنعكـــس على المســـتفيد مقابـــل كل دولار، فمثلًًا 
 X ف المؤسســـة إذا كانـــت تكلفة رعاية شـــخصين تُكلِّ
عشـــر دولارات فـــي حيـــن أن المؤسســـة Y يمكنهـــا 
وبنفـــس  التكلفـــة  بنفـــس  شـــخصًا  عشـــرين  رعايـــة 
أكثـــر فعاليـــة   Y تكـــون المؤسســـة  الجـــودة، عندئـــذٍ 

بعشرة أضعاف المؤسسة الأولى.

الفعاليـــة من حيث التكلفة: هي مقـــدار الخير الذي 
يمكـــن أن يتوقعـــه الفـــرد مـــن الأمـــوال التـــي يقـــوم 
بالتبـــرع بها والذي يمكـــن أن ينعكس على المحتاجين 
والمســـتفيدين بأفضـــل شـــكلٍ ممكـــن، ومـــن خـــال 
التبـــرع للمؤسســـات الخيريـــة الأكثـــر فعاليـــة من حيث 
التكلفـــة، يمكـــن للفـــرد الوصـــول لأفضـــل نهـــجٍ مـــن 

ال.  العطاء الفعَّ

كيـــف يمكـــن للأفـــراد مضاعفـــة التأثيـــر الخـــاص 
بأفضل شكل ممكن؟

ال في تحســـين حيـــاة العديد  سيســـاهم العطـــاء الفعَّ
مـــن الأفـــراد وحـــل العديد مـــن الأزمات التـــي تعصف 
بالنـــاس، لكـــن بالتأكيـــد لن يســـتطيع شـــخصٌ بمفرده 
العالـــم،  حـــول  والمشـــاكل  القضايـــا  جميـــع  دعـــم 
أفضـــل  المســـؤولية  وتقاســـم  الجماعيـــة  المشـــاركة 
وســـيلة لتخفيـــف حـــدة المعانـــاة وحل أكبـــر عدد من 
الأزمات، شـــجع مـــن حولك علـــى التبـــرع وتبنّي فكرة 

ال.  العطاء الدائم واتباع نهج العطاء الفعَّ



21

الرؤية

الأهداف

الرسالة

القيم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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 رئيس مجلس الإدارة

أسرة التحرير

المدير العام

رئيس التحرير - مشرف المركز

د. عبدالله معتوق المعتوق

مدير المركز
د. رضا السيد العشماوي

اختصاصي دراسات
د. سارة يحيى عبد المحسن

منسق إداري
عبد الله محمد أبو زيد

منسق التحرير
محمد السعيد

الإخراج الفني
عامر قاسم 

بدر سعود الصميط

عبد الرحمن عبد العزيز المطوع
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من إصدارات المركز

تقرير الاتجاهات 
العالمية للتبرع

الواقع النفسي 
للمرأة اللاجئة

كيف تدير أزمة 
بفاعلية

مؤشر الجوع 
العالمي 2018

دليل إدارة الحملات 
التسويقية

برنامج التحقق من 
خلفية الجهات والأفراد

الثقة في مواجهة 
التشكيك

مركز رصد النزوح 
الداخلي 2018

حرائق غابات 
الأمازون

خلاصات معرفيةنشـــــــــرة أثــــــــــر




